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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية التي اجتاحت الوطن العربي في ؟ إن تصرف السعودية كيف تعامل آل سعود مع الروح الثور
تجــاه هــذه الأزمــة يشــابه تمامًــا تصرف أبنائهــا الأشقيــاء في نــوادي الرقــص الليليــة في لنــدن، حيــث إن
هؤلاء الأولاد عديمي الجدوى في المملكة السعودية التي تضم موقعين من أقدس المواقع الاسلامية،

يعالجون مشاكلهم بإغداق المال عليها.

رد فعل العائلة الحاكمة تمثل بالناحية الاقتصادية، حيث قامت المملكة بضخ أموال تعادل قيمتها
 مليار دولار في السوق السعودية، وهذه الأموال هدّأت من ثورة الشعب السعودي فورًا، كونها
ترافقت مع عطايا صحية وتعليمية جديدة، وتزامنت مع فوائد اقتصادية تم إغداقها على الشعب
يــد مــن فــرص العمــل، في القطــاع العــام للمملكــة الــذي يعــاني أساسًــا مــن الغــاضب، وتــم فتــح المز
التضخم، حيث تم توظيف خريجي الجامعات في المؤسسات البيروقراطية القائمة على أساس ديني،
ــم افتتاحهــا في قطــاعي الشرطــة ــدة ت ــوا أدوارًا جدي ــا في التعليــم فشغل ــاء المملكــة الأقــل حظً أمــا أبن
والجيش، وعلى الرغم من أن خطة العائلة الحاكمة كانت تتضمن بعض التحركات السياسية التي
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ــا إلى جنــب مــع رشــوة الشعــب، إلا أن الحــل بجــوهره كــان يعتمــد علــى شراء آل ســعود عملــت جنبً
لطريقهم نحو بر الأمان.

يــات، وستســلب إن التوليفــة الســعودية للحكــم تعتمــد علــى المعادلــة التاليــة: الدولــة ســتصادر الحر
المواطنين الحق في قيادة أو تنظيم مسيرة معارضة، وستحجب عنهم الحق بالاحتجاج على الظلم،
ولكن بالمقابل المواطن لن يدفع أي ضرائب، وليس عليه سوى الاسترخاء للاستمتاع بسخاء الدولة؛
وعلــى الرغــم مــن أن القطــاع التعليمــي الســعودي متواضــع علميًــا، إلا أن القطــاع العــام يــوفّر لثلــثي

الشعب وظائفًا شاغرة هيّنة ولا تتطلب سوى قدرات فكرية متواضعة.

إن الصفقة السعودية سابقة الذكر تعتمد بالطبع على الأموال التي تتدفق بوفرة إلى الخزينة العامة،
ق البلاد، والـتي لا تجـرؤ معظـم الـدول في الجنـوب العـالمي علـى

ِ
والناجمـة عـن سـيول النفـط الـتي تُغْـر

مجرد الحلم بها؛ ففي عام ، أنتجت المملكة العربية السعودية % من مجمل إنتاج النفط
كثر من  مليار دولار، لذا فإن الرشوة التي العالمي، وبالنتيجة كان صافي أرباحها في تلك السنة أ
ينــة مــن قــدمتها المملكــة للجمهــور في تلــك الســنة لتجنــب تكلفــة الثــورة لم تتجــاوز ثلــث إيــرادات الخز

النفط.

ولكــن هــذه المعادلــة لم تســتمر، كــون الرشــاوى الــتي تُــدفع للشعــب أخــذت في الازديــاد، فوفقًــا للأرقــام
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن معدل الإنفاق بالنسبة إلى الناتج العام الإجمالي
كــثر مــن الضعــف في عــام ، وفي عــام  ازداد هــذا الإنفــاق بنســبة %، قبــل أن ازداد أ
يتراجع في عام ، أما في هذا العام فإن معدل الإنفاق مازال ثابتًا، ولكن على الجهة الأخرى، لم
تبقَ الظروف الدولية كما هي بالنسبة للمملكة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، الذي نجم عن
بدء الولايات المتحدة الأمريكية في صب النفط الصخري الأمريكي في الأسواق العالمية، ورفض الرياض

خفض معدل إنتاجها من النفط الخام التقليدي.

هناك عدة نظريات تفسرّ سبب عدم إغلاق السعودية لصنابيرها النفطية، فأحد التكهنات تشير إلى
أن هذا الموقف مرتبط بتحرك جيوسياسي يهدف إلى كبح جماح إيران ومعاقبة روسيا لدعمهما لحكم
ــودة حــديثًا في ــا آخــر يشــير إلى أن صــناعة النفــط الصــخري المول ــا؛ كمــا أن تكهنً ي بشــار الأســد في سور
الولايات المتحدة، تشكلّ تهديدًا لحصة السعودية في السوق النفطية، وبالنظر إلى التكاليف الباهظة
الــتي تتكلفهــا الولايــات المتحــدة لاســتخراج النفــط الصــخري، يكــون مــن مصــلحة الســعودية الاســتمرار
بإنتــاج النفــط الســعودي بــذات الــوتيرة للحفــاظ علــى انخفــاض أســعاره، كــون هــذا ســيؤدي إلى إجبــار
يو سـيعزز مـن هيمنـة الولايـات المتحـدة علـى الاسـتسلام بالمحصـلة، وبـالطبع فـإن نجـاح هـذا السـينار

السعودية على أسواق النفط العالمية.

في حال إلقاء نظرة عن كثب على واقع الاقتصاد السعودي، يتبين أن السعودية قادرة على تحمل
الخسائر الناجمة عن الاستمرار في إنتاج النفط، كونها تحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة من العملات
الأجنبية، وهذا سيساعدها على الحفاظ على مستوى الإنفاق الحكومي الذي سيستمر بالتصاعد
يــاض أن تتحمــل عــبء مؤمنًــا للعائلــة المالكــة سبيــل بقائهــا بالســلطة؛ فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن للر
ــا إثــر يبً كــبر ممــا قــد تتحملــه روســيا، فالروبــل الــروسي تحطّــم تقر انخفــاض عائــدات النفــط بشكــل أ



الانخفاضـات المتواليـة في سـعر برميـل النفـط خلال الفـترة الماضيـة؛ ممـا عجّـل بخلـق أزمـة الاقتصاديـة
روسية قد تستمر لعدة سنوات قادمة.

تشير التوقعات بأن المملكة العربية السعودية ستعاني من عجز في ميزانيتها لعام ، ولكنها مع
ذلك ستضخ حوالي  مليار دولارًا في السوق السعودية، علمًا بأن الحكومة السعودية أشارت إلى
أنه سيتم تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، والتي تمثل نصف نفقات الحكومة لمجاراة العجز
الحاصل في الميزانية، ويشير معهد أبحاث تشاتام هاوس الشهير، بأن رواتب القطاع العام هي التي
تحفــظ الوضــع مــن الانفجــار في الســعودية، فعلــى الرغــم مــن أن الســعودية يمكنهــا تخفيــض رواتــب
القطاع العام، إلا أن الاستمرار بالتخفيض لفترة طويلة سيهدد استقرار الحكم السعودي عن طريق

الاضطرابات التي ستعم المملكة.

بنـاء علـى مـا تقـدم فـإن آل سـعود لـديهم طـريقتين لإنقـاذ أنفسـهم مـن هـذه الأزمـة الخانقـة: الأولى
تتمثل بتنويع الاقتصاد والابتعاد عن اقتصاد القطب النفطي الواحد، والثانية تتمثل بدعم القطاع

الخاص، وكلا الحلين يمثلان صعوبات جمة على الواقع السعودي.

بإلقاء نظرة على القطاع التعليمي السعودي نجد بأنه قطاع متواضع للغاية، فالتلاميذ في السعودية
يمكنهــم تلاوة الأحــاديث النبويــة الشريفــة عــن ظهــر قلــب، ولكنهــم لا يعرفــون كيــف يتعــاملون مــع
جداول البيانات، ومنهج الرقابة الصارم الذي يتّبع العقيدة الوهابيّة، لا يشجع الطلاب على تنمية
مهارات التفكير النقدي والتي تعتبر من المهارات المهمة في مجال القطاع الخاص،  وعلى حد تعبير أحد
الصــحفيين فــإن الســعوديين يتــم تدريســهم لمعرفــة كيــف يصــلّون وكيــف يتسوقــون ولكــن لا يتــم
تدرســيهم ليعرفــوا كيــف يفكــرون، ولمواجهــة هــذا الواقــع التعليمــي المــتردي؛ عمــدت المملكــة منــذ عــام
، إلى تحمــل نفقــات إيفــاد الآلاف مــن الطلاب للدراســة في الخــا، ومــع ذلــك، فعنــدما تصــبح

نفقات متابعة الدراسة لديهم عالية جدًا، تعمل الحكومة على قطع المعونات.

يمكــن تشــبيه الاقتصــاد الســعودي بالاقتصــاد الــروسي، كــون الأخــير يعتمــد أيضًــا بشكــل كلــي علــى
عائدات النفط، ولكن منذ سنوات تم اتخاذ القرار في روسيا لزيادة التنوع الاقتصادي، واستطاعت
روســيا تحقيــق عــدد قليــل مــن الإنجــازات في هــذا المجــال علــى الرغــم مــن معانتهــا مــن العديــد مــن
كثر من أربعة أخماس الإنفاق الحكومي الروسي،  النكسات، ولكن بشكل عام مازال النفط يموّل أ

ومازال قطاع النفط يشكلّ % من عائدات التصدير.

على صعيد متصل، كان للأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال الثري وابن شقيق ملك السعودية،
عــدة تصريحــات بخصــوص الاقتصــاد الســعودي؛ فعنــدما كــان ســعر النفــط لايــزال فــوق المئــة دولار
للبرميل، حذّر الوليد من مغبة الاعتماد الكلي على النفط بقوله “نحن دولة لاتزال تعتمد كليًا على
النفـط، وهـذا خطـأ كـبير وخطـير، وإن الحـديث عـن ضرورة تنويـع الاقتصـاد السـعودي مـازال مسـتمرًا
منــذ حــوالي ثلاثين ســنة وحــتى الآن”، ومنــذ هــذا التصريــح انخفــض ســعر برميــل النفــط إلى النصــف،
يــق رسالــة مفتوحــة نشرهــا علــى يــاض مــرة أخــرى، عــن طر حيــث انتقــد الوليــد بــن طلال ســياسة الر
مــوقعه علــى الإنترنــت، توقــع فيهــا أن الإفــراط في الاعتمــاد علــى النفــط ســيجلب للســعودية في نهايــة

المطاف نتائج كارثية.



يع لمـدن اقتصاديـة جديـدة، حيـث ذروة خطـط تنميـة القطـاع الخـاص السـعودي تتمثـل بأربعـة مشـار
أعلنت الحكومة السعودية في عام ، عن خطة لبناء ست مدن اقتصادية جديدة، ولكن تم
إلغاء مدينتين بعد عدة سنوات، وتمت المباشرة بإنجاز مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفي
كثر من % من هذا المشروع، رغم التأخير الذي استغرق عشر سنوات، كما أن الحقيقة لم يتم بناء أ
الوعود التي أشارت إلى أن هذه المدينة ستوفّر الكثير جدًا من فرص العمل لم تتحقق، فهذه المدينة
تشغّل حاليًا ما لايزيد عن . شخصًا؛ ويشير البعض أنه بحلول عام ، وفي حال الانتهاء
من إنجار مشروع المدن الاقتصادية الأربعة، فإن هذه المدن ستساهم بمبلغ لا يقل عن  مليار
دولار بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وستفتح فرص عمل جديد لتستوعب ما
بين  إلى  ملايين شخص، ولكن على حد تعبير النقاد فإن هذه الأهداف لن تتحقق مالم تحقق

السعودية تقدمًا سريعًا للوصول إلى الأهداف.

كمــا أن المملكــة الســعودية وبهــدف تطــوير القطــاع الخــاص، قــدمت مــؤخرًا لأربــاب العمــل في القطــاع
الخــاص حــوافزًا مهمــة لتوظيــف المــواطنين الســعوديين، ولكــن بــالنظر إلى ضعــف النظــام التعليمــي
الســعودي وضعــف حماســة أبنــاء المملكــة، فمــن غــير المتوقــع أن تكــون الشركــات الخاصــة مســتعدة
يـد مـن المـواطنين السـعوديين، كـون أغلـب الشركـات تعتمـد علـى العمالـة الأجنبيـة الأكـثر لتوظيـف المز

مهارة والأكبر حماسة.

أخيرًا، على الرغم من قدرة المملكة العربية السعودية على التلاعب بأسواق النفط حاليًا، إلا أنها لن
تستطيع الحفاظ على هذا الموقع لفترة طويلة، فكل دولار تستعمله المملكة من احتياطياتها النقدية،
يــق أمــام الحكــم الســعودي ســيكون لــن يتــم تعــويضه في حــال نضــوب النفــط، وباختصــار، فــإن الطر
يــة علــى النظــام يــة علــى طريقــة الحكــم أو إجــراء تغيــيرات جذر قصــيرًا، مــا لم يتــم إجــراء تغيــيرات جذر

الاقتصادي المعتمِد كليًا على الواردات النفطية.
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